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تعرض هذه الدراسة الصادرة عن جهة حكومية أمريكية، للتجربة الأمريكية في نشر الديمقراطية في 
العالم، فتنتقد نقاط ضعفها، وتقدم سبع نصائح يمكن أن تسهم في تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها 

ومن أهم النصائح التي قدمتها . ارة الأمريكية السابقة، وتصوب السياسة الأمريكية في هذا االالإد
عدم تحويل العلاقات الدولية الأمريكية إلى علاقات شخصية، : الدراسة للإدارة الأمريكية الجديدة

 سلة واحدة، والاتجاه نحو التركيز على المؤسسات وليس الأشخاص، وعدم وضع جميع الإسلاميين في
والتعامل مع المعتدلين منهم، بالإضافة إلى سحب الدعم الأمريكي لجهود الدمقرطة في بلد ما قبل 
تحقيق نتائج بارزة؛ وعدم حصر العلاقات الدبلوماسية الأمريكية والمشاريع التنموية، بالعلاقة مع 

 عندما تتخطى بو إليه إلاالنخب، حيث اعتبرت الدراسة أن الدبلوماسية الأمريكية لن تحقق ما تص
  ..سور السفارات الأمريكية لتصل إلى عامة الناس
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* * *  

  

كان الالتزام المعلن بالترويج للديموقراطية حول العالم الـسمة المميّـزة للـسياسة الخارجيـة               

الأميركية لسنوات عديدة، ومحط اهتمام خاص من قبل الإدارة الراحلة، وقد عده الرئيس جورج بوش              

لا ينحصر الترويج للديموقراطية بتأييد     ". من أمتنا، والرسالة التي يتّسم بها زمننا هذا       المطلب الملح لأ  "

ذلك أن سياسات إدارة بوش دعت الكثيرين إلى التشكيك في الوسائل المتّبعة            . الفكرة عبر بوق عالمي   

ن هكذا انتقاد،   وبالرغم م ). أي الديموقراطية (للترويج للديموقراطية أو حتى إلى التشكيك بالهدف ذاته         

ومعظمه مبرر، فإن الترويج للديموقراطية يبقى العمود الفقري للسياسة الخارجية الأميركيـة وهـو              

لذلك، من المهم . تعبير عن القيم الأميركية، وأداة تستعمل لتنفيذ المآرب الاستراتيجية للولايات المتحدة

نعيد التفكير بعملية الترويج للديموقراطيـة      جداً أن نتعلم من أخطاء السنوات السبع الماضية ونراجع و         

  .سواء من الناحية النظرية أو العملية

وجيـري  ) الديموقراطي عن ولاية تكـساس    (في بداية التسعينات، بادر النائبان مارتن فروست        

فريق عمل لتطوير المؤسسات البرلمانية في وسط       "بتشكيل  ) الجمهوري عن ولاية نيويورك   (سولومن  

، هذا الفريق أسس علاقات بين البرلمانات تهدف إلى تنميـة وتطـوير المؤسـسات               "اوشرقي أوروب 

وبالرغم من أن تجربة الانتقال من مجالس تشريعية صـورية،          . التشريعية في الديموقراطيات الحديثة   

 والتي كانت سمة الأنظمة الشيوعية، إلى هيئات مستقلّة وفاعلة اختلفت من بلد إلى بلد، إلا أن بعـض         

وقـد قـدم    . البلدان في المنطقة نجحت في ذلك واضعةً بالتالي أسساً متينة لحكومة ذات تمثيل حقيقي             

لقد قمت أنا والنائب    . فريق عمل فروست سولومن تجربة الكونغرس كقدوة يحتذى بها في هذا المجال           

جلس النواب  وهي لجنة م  ) HDAC(، بجهد مماثل في     )الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا   (دافيد دراير   

المكلفة بالمساعدة في نشر الديموقراطية، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي المؤسسة المنبثقة 

وقد سعت هذه اللجنة المؤيدة من الحزبين والمؤلفة من عـشرين           .  سولومن -عن فريق عمل فروست   

 وذلك في أفغانستان وكولومبيا     عضواً برلمانياً لتقوية القدرات المؤسساتية للهيئات التشريعية الشريكة       

وقد . وجورجيا وهايتي وإندونيسيا وكينيا ولبنان وليبيريا ومقدونيا ومنغوليا وتيمور الشرقية وأوكرانيا          

عمل أعضاء مجلس النواب مع زملائهم البرلمانيين وموظفيهم في كل هذه الدول على جميع أصـعدة                
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. لجنة إلى إدارة الموظفين ومكونات العلاقات بينهم      العمل التشريعي، من تحليل الموازنات وإشراف ال      

وتم تطبيق البرامج بالتنسيق الوثيق مع سفارات الولايات المتحدة حول العالم ومع برامج الدمقرطـة               

وتُنَفّذ من قبل منظّمات ذات     ) U.S-AID(التي تديرها برنامج المساعدات الأمريكية للتطوير العالمي        

ومؤسسة البحـث   ) IRI(والمعهد الجمهوري الدولي    ) NDI(راطي الوطني   خبرة مثل المعهد الديموق   

 ـ  . ومؤسسة آسيا ) RTI(المثلث، أر تي آي انترناشونال       موقع مميز  ) HDAC(وكنتيجة لذلك، كان ل

  .لتشهد نجاحات وإخفاقات جهود الولايات المتحدة لترويج الديموقراطية عالمياً

 ـ   علـى أن الديموقراطيـة لا تنحـصر فـي إجـراء       تنصHDAC (  (إن المقدمة التأسيسية ل

.  ذلك أن ما يوازيها أهمية للحصول على ديموقراطية تدوم هو ماذا يحدث بين الانتخابات              -انتخابات

وعندما تُعقد انتخابات   . فالديموقراطية تتطلّب مؤسسات قوية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية       

لكن تلبية اهتمامات الناخبين عبر الوسـائل    .  وصلنا إلى عتبة مهمة    ديموقراطية حرة وعادلة نكون قد    

السلمية والدستورية والتفاعلية تتطلّب أكثر من مجرد إجراء الانتخابات، إذ تتطلب الارتقاء إلى الجهد              

  .العملي في تطوير قدرات المؤسسات الديموقراطية

تحدة تفشل في تسجيل اختراق أبعد مما       كثيراً ما كانت جهود الترويج لديموقراطية الولايات الم       

إن أهم افتراض خاطئ . وسجل مسار إدارة بوش بهذا الشأن هو بلا جدال مختلط       . هو سطحي ومنمق  

. هو في إمكانية بروز الديموقراطية بشكلٍ كامل من فوهة بندقية، كما هو الحال في العراق خصوصاً               

. الرغم من معرفته بها، وإنكاره لها كان مـضراً        إن فشل بوش في اجتناب أخطاء الذين سبقوه، على          

فقد سمح بوش، كغيره ممن سبقه من الرؤساء، لرؤية قصيرة النظر وقريبة الأمد للعلاقات الخارجية               

لقد سمحت الولايات المتحدة لصداقاتها مع قادة مؤيـدين للغـرب           . بالتعتيم على رؤيتنا لأمننا القومي    

 كينيا وباكستان، بتشويش حكمها على الأمـور بعـد تـصاعد            ومناهضين للإرهاب، في أماكن مثل    

وقد كتمت الحسابات القريبة الأمد للمصلحة الذاتية الولايات المتحدة،   . المعارضة الشعبية لهؤلاء القادة   

إن الـسؤال   . في أماكن مثل أثيوبيا والسعودية، تأييد الولايات المتحدة للإصـلاحات الديموقراطيـة           

ما هو المسار السياسي الذي سيتّبعه الرئيس الجديد وإدارته في ضوء التـضارب        الحساس والملح هو    

  .المتزايد بين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وبرنامج نشر الديموقراطية

  

  سبعة دروس عملية : طريقة جديدة للتقدم

 الأمة البعيدة الأمد     يجب على الولايات المتحدة أن لا تكرر الأخطاء التي بالكاد حقّقت مصالح           

ولا يمكـن لالتـزام الولايـات       . والتي جعلت تحقيق الأهداف القريبة الأمد تحت المستوى المطلوب        

المتحدة بالديموقراطية في الدول الأخرى، وباعتراف الجميع، أن يكـون دائمـاً مطلقـاً، فالولايـات          

ولكن وبـالرغم   .  الصعيد العالمي  المتحدة، على كل الأحوال، هي أمة ذات برنامج معقّد وشامل على          

من ذلك، فإنه من المفروض على الولايات المتحدة أن تكون أقـل اسـتعداداً للتـضحية ببرنامجهـا                  

ويتعدى دعم نمو الديموقراطية تأييد الإصلاحات الديموقراطيـة        . للديموقراطية لحساب مآرب أخرى   

والمـؤازر لبنـاء ودعـم المؤسـسات        والضغط على القادة غير الديموقراطيين ليشمل العمل الشاق         
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آخذين هذا الهدف بالحسبان، فإن المقال الآتي يعرض بعض الدروس العملية كي تؤخذ             . الديموقراطية

  .بالاعتبار من قبل الرئيس وإدارته

  

  فهم حدود الانتخابات

 تابع الكثير من المهتمين سلسلة الأحداث التي أدت إلى الانـشقاق فـي المنـاطق الفلـسطينية                

فقد . 2006واستيلاء حماس على غزة، انطلاقاً من الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت سنة             

في تلك الأثناء، حذّر العديد     . دعت إدارة بوش المتحمسة إلى نشر الديموقراطية إلى إجراء الانتخابات         

نتخابات القادمـة، وقـد     من المحلّلين أن حماس سوف تكون جد مستعدة لاستغلال فساد فتح خلال الا            

تبين أن هذا التحليل كان في محلّه، وهذا ما اضطر الولايات المتحدة أن تقوم بعد فوز حماس بإيقاف                  

  .المساعدات الخارجية ورفض التعامل مع الحكومة الجديدة المنتخبة ديموقراطياً

إليهـا كعنـصر مـن      تعد الانتخابات عاملاً حيوياً في المجتمع الديموقراطي، لكن عندما ننظر           

هذا النجاح الذي تحكمه العديد من العناصر       . عناصر التحول الديموقراطي يصبح تقييم نجاحها أفضل      

فإذا كانت المؤسسات التي ترعى الانتخابات غيـر فعالـة أو بطيئـة الاسـتجابة تـصبح                 . الأخرى

نا في مثال حماس، هنـاك      بالإضافة إلى ذلك، وكما رأي    . الانتخابات غير مفيدة للتطور الديموقراطي    

لذلك فـإن الفـائزين فـي الانتخابـات         . توتّر ملازم للسياسة الخارجية في حال تأييد انتخابات حرة        

  .الديموقراطية ليسوا دائماً ديموقراطيين أو أصدقاء للولايات المتحدة

لا يجب أن تكتفي الولايات المتحدة بالتشجيع فقط، بل في بعض الحـالات، يجـب المطالبـة                 

وفي الواقع، أخطأت إدارة بوش في بعض . بانتخابات ديموقراطية وذلك بالرغم من التوتر الملازم لها

الحالات عندما لم تدع بحماسٍ أكبر للانتخابات العاجلة، كما حصل مـع الحكومـة العـسكرية فـي                  

 مـن أن    ومع ذلك، يجب على الإدارة المقبلة أن تكون مدركة لحدود الانتخابـات وتتأكّـد             . بنغلادش

  . الدعوة للانتخابات مبنية على إستراتيجية مصقولة وشاملة لدعم التطور الديموقراطي

  

  تحيز للديموقراطيين

ويجب عليها الاعتماد على    . إن الواقعية هي سمة ضرورية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة        

فالعلاقـات مـع    . اتيجية عديدة علاقات الصداقة مع قادة غير ديموقراطيين حول العالم لأسباب استر         

الرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن عبد االله الثاني هي أساسية في العمل من أجل الـسلام                 

والاستقرار في الشرق الأوسط؛ ومن ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الأميركي لا يتحمل انهيـاراً فـي                

لولايات المتحدة على الحكّام المـستبدين  وكما في الشرق الأوسط، فقد اعتمدت ا    . العلاقة مع السعودية  

في آسيا الوسطى لإرساء قواعدها العسكرية ولإعطائها حقوق الطيران على علو منخفض فيما يتعلّق              

إن الدور الرائد للولايات المتحدة قد يتطلّب مـن الإدارة التـصرف            . بحملتها العسكرية في أفغانستان   

وعلى كل  . في سياستها الخارجية وذلك لتحقيق مصالحها الأمنية      بطريقة مخالفة للمثُل التي تروج لها       

وهذه الأخيرة لا تعنـي     . حال، تحتاج الولايات المتحدة للتوفيق بين واقعيتها والتزامها بالديموقراطية        
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بالضرورة الإنكار الدائم للقادة غير الديموقراطيين لأن الواقعية تقتضي مصادقتهم، ولكنها تعني عدم             

  .الولايات المتحدة ضد حركات شرعية شعبية وديموقراطيةانحياز 

 مثالاً جيـداً لمـا      2007وتمثّل ردة فعل الإدارة الأمريكية على الانتخابات الباكستانية في سنة           

ففي الوقت الذي فازت فيه مجموعة من الإصلاحيين الـديموقراطيين فـي            . ينبغي الامتناع عن فعله   

 قامـت إدارة    -ف المتشائمون من فوز طالبان في انتخابات مفتوحة        حيث خا  -انتخابات حرة وعادلة  

بوش علناً بالتحيز للديكتاتور العسكري الذي زور عملية انتخابه وطرد قضاة المحكمة العليـا الـذين                

لكن الوقوف  . ولقد بررت الإدارة علاقتها بالرئيس برويز مشرف بالنواحي الأمنية        . تجرؤوا وتحدوه 

مشرف ضد الحكومة الجديدة والمنتخبة ديموقراطياً لم يقلّل من شأن الديموقراطية فحسب،            العلني مع   

بل أدى أيضاً إلى المجازفة في تعريض المصالح الأمنية ذاتها التي سعت الولايات المتحدة لحمايتها،               

  .وذلك بإفساد الاتصال والمصداقية مع الحكومة الجديدة في باكستان

دة هكذا سيناريوهات، إذ لا يمكن لاحتـرام الولايـات المتحـدة لنتـائج              يجب ببساطة عدم إعا   

ستختلف درجـة تعاملنـا مـع       ". طرفنا"انتخابات حرة وعادلة أن يكون أو يظهر أنه مشروطٌ بفوز           

وسيقلل تـدخل الولايـات     .  تمثّل حماس حالياً حالة محدودة     -الفائزين في الانتخابات تبعاً للظروف      

  .راطية من شأن الديموقراطية ومن مصداقية الولايات المتحدة في قيادتها للعالمالمتحدة ضد الديموق

  

  تعامل مع الإسلاميين

 ـ   فرصة فريدة للتعرف عن كثب على الإسلام السياسي بأشكاله         ) HDAC(لقد أعطى السفر لل

 الأنظمـة   هناك العديد من الأحزاب السياسية الملتزمة كلياً، وبشكل سلمي، بالمشاركة فـي           . المتعددة

وتتمتّع هذه الأحزاب، في كثير من الحالات، بتنظيم فائق وتشكّل جزءاً مـن الاتجـاه               . الديموقراطية

وتشهد بلدان مثل البحرين ومصر والأردن والكويت والمغـرب والـيمن وغيرهـا             . السياسي السائد 

حدة أن يتعاملوا مع    صعوداً مستمراً للأحزاب الإسلامية، ويجب على صناع السياسية في الولايات المت          

فالأحزاب الإسلامية ليست كلها شيئاً واحداً، ويجب أن نتعامل معهم         . صعود هذه الأحزاب كفرصة لنا    

فإذا ساد انطباع عن السياسة الخارجية الأميركية أنها معارضة للطموح والحماس           . على هذا الأساس  

فعنـدما  . ار، ولربما التطرف أيضاً   الديموقراطي لهذه الأحزاب، فإن ذلك سيصب هذا الزيت على الن         

تحصل هذه الأحزاب، ذات الشعبية المتصاعدة، على السلطة، ستصقل سياستها من جراء خبرتها في              

ولذلك، فإن الولايات المتحدة مع هذه      . المعارضة وإدراكها للموقف الأميركي من مشاركتها السياسية      

الديموقراطية بالإضافة إلى التعبير عـن آرائهـم   الأحزاب سيعطيها الفرصة لتشجيعهم على الالتزام ب 

وعلى المدى الطويل، يعتبر إشراك هكذا أحزاب فـي أنظمـة           . وشكواهم عبر الوسائل الديموقراطية   

  .سياسية مفتوحة أحسن طريقة لإبعاد الإسلاميين عن التوجه نحو التطرف السياسي

المتحدة الصامت للقادة الذين يبالغون في      يتطلّب مشاركة الإسلاميين أيضاً توقّف دعم الولايات        

. التخويف من شبح الأحزاب الإسلامية واعتبارها السبب الرئيسي للإبطاء في الإصلاح الديموقراطي           

) داخل الحركة الإسلامية(بأن الإصلاحيين "وكما ناقش ناثان براون وعمرو حمزاوي ومارينا أوتَواي       
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ب القمع الجائر كوسيلة للحد من التأثير المتزايد للحركات         سيخسرون حتماً حين تختار الحكومات أسلو     

  ."الإسلامية الأساسية

ومن ناحية أخرى، إن النظام السياسي المتعدد والمفتوح والذي يسمح للأحزاب الإسلامية بشكلٍ             

 - وغالباً ما يجبرها على مواجهة أعباء المسؤولية المـصاحبة لهـذه المـشاركة               -عام بالمشاركة   

سيتحدى إدراك هذا الواقع الإدارة ".  من جانب الإصلاحيين ويشجع الأحزاب أكثر على التغيرسيقوي"

القادمة لتضغط أكثر باتجاه إصلاحات ديموقراطية من قبل حلفاء الغرب، مثل مصر والأردن، اللتان              

  .استخدمتا الشبح الإسلامي للحد من الحرية السياسية

  

  يس الأفرادالتشديد على وجود المؤسسات، ول

أظهرت العلاقات الوطيدة بين بوش وزعماء العالم الذين قمعوا الحركات الديموقراطية، مثـل             

، مخاطر تحجيم العلاقات الدولية للولايـات المتحـدة         )لفترة(برويز مشرف والرئيس فلاديمير بوتين      

بالقـادة، مثـل    فقد تضعف المبالغة في الاهتمام الشخصي المفـرط         . الأمريكية إلى علاقات شخصية   

الرؤساء حامد كرزاي في أفغانستان وألين جونسون سرليف في ليبيريـا وفيكتـور يوشـينكو فـي                 

أوكرانيا، وجميعهم ديموقراطيون مخلصون، من مصداقيتهم وشعبيتهم بين ناخبيهم، ناهيـك عـن أن              

  . هؤلاء جميعاً، لن يبقوا في سدة القيادة إلى الأبد

دائمة، وهو أمر فائق الأهمية، التحول من الاهتمام الشخصي إلى          يتطلّب بناء مؤسسات فعالة و    

يجب على الولايات المتحدة أن تدعم القدرات المتنامية للسلطات التنفيذيـة           . التركيز على المؤسسات  

والتشريعية والقضائية وترعى المجتمع المدني النشيط وكذلك الإعلام بالإضافة إلى تعزيـز النقـاش              

قع، قد يستتبع الدعم الناجح لتنمية الديموقراطية تمكين المشاركة السياسية للناقـدين            في الوا . السياسي

والنقد البنّاء هو عنصر حـساس لديموقراطيـة فاعلـة          . البارزين لحلفاء الولايات المتحدة الأساسيين    

ت يجب أن تتنبه الولايا   . على ضم الأحزاب المعارضة إلى جميع برامجها      ) HDAC(ودائمة؛ وتُصر   

المتحدة أنها في معظم الأحيان تصبح متواطئة في إسكات المعارضة المحقة عنـدما تـدعم حكومـة                

، أنه في حال لم تجد المعارضة لها        2007ولقد أثبتت الأحداث في جورجيا، في أواخر        . صديقة قائمة 

يجـب  . ةصدى في الحكومة سرعان ما تجد لها منفذاً في الشارع، وهذا أدى في إلى انتخابات مفاجئ               

على الرئيس الأميركي الجديد أن يدعم بالتأكيد جهود القادة الديموقراطيين حول العالم، مع الأخذ في               

  .الحسبان أن الاستمرار هو للمؤسسات وليس للقادة الأفراد

  

  الاهتمام بالهيئات التشريعية

ويجب أن تتوجه   . تعد المؤسسات التشريعية عنصراً أساسياً للديموقراطيات المتجاوبة والداعمة       

. جهود الولايات المتحدة لبناء الديموقراطية للتعامل مع هذه المؤسسات كشركاء ضروريين وكـاملين            

ولكن كثيراً ما اقتصر التعامل الثنائي للإدارات الأميركية وحتى بعض أعضاء الكونغرس مع أي بلد               

  .وهذه عادة سيئة يجب بكل بساطة تغييرها -أجنبي بالتعاطي مع القصر الرئاسي
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              يات طارئة تتمثّل بتوزيع متساوٍ للمـوارد، سـواءتواجه العديد من الديموقراطيات الناشئة تحد

أكانت أراضٍ أو ثروة أو خدمات حكومية، بين المواطنين، وتلبيـة حاجـات المجتمعـات المحليـة                 

بالإضافة إلى ذلـك،    .  مواجهة هذه التحديات   وحدهم المشرعون قادرون على   . ومطالبها بشكل عادل  

الفـساد والمـدراء التنفيـذيون      : تكمن العناصر الحيوية لمحاربة التهديدات الأكثر إيذاء للديموقراطية       

الأقوياء وسيطرة العسكر، في قوة المشرعين المؤسساتية، مثل الإشراف على الموازنة والـسياسات             

 منابر لحلّ الخلافات المناطقية والقبلية والأيديولوجية سلمياً، وبالتالي         تتيح الهيئات التشريعية  . التنفيذية

  .تفعيل تغيير جذري في المجتمعات الديموقراطية الجديدة

يجب على المسؤولين الأميركيين بذل مجهود أكبر في ضم المشرعين عند إرسـاء سياسـات               

 تحدد رزم المساعدات وتصمم برامج بناء       ثنائية، وبالتالي إشراك حكومة الولايات المتحدة لهم عندما       

وقـد سـاعدت    . القدرات وتستعرض القضايا الثنائية وذلك خلال الزيارات الرسمية بين العواصـم          

HDAC                على الأقل، في أن تعكس الاتجاه السائد لدى الكونغرس في تنظيمه لزيارات وفود لـدول ،

  .هاأخرى والتي لا تضع الهيئات التشريعية في برنامج رحلت

بالإضافة إلى مجهود تقوية المؤسسات، يجب بذل المزيد لتقوية الهيئات التشريعية كي تمارس             

) HDAC(لقد اندهشت الـ    . عملها بفعالية واستقلالية، يتطلّب هذا الحصول على المعلومات المناسبة        

اعدات مـن   من عدم قدرة اللويا جيرغا الأفغاني الحصول على معلومات أساسية متعلقة بكمية المـس             

فبغياب معلومات كهذه يستحيل الإشـراف      . الولايات المتحدة للجيش الأفغاني الوطني وقوى الشرطة      

يجب أن تكون مشاركة البعثـات الدبلوماسـية للمعلومـات المفـصلة عـن              . على تطور هذه القوى   

.  إجراء معتـاداً   المساعدات الخارجية وغيرها من النشاطات التي يتم فيها التعاون مع هيئات تشريعية           

كما يجب أن تسعى هذه البعثات للحصول على نصائح الهيئات التشريعية خلال تطويرهم لمبـادرات               

  .وبذلك تتعزز قوة السلطة التشريعية، لتصبح موازية للقوة التنفيذية. المساعدة الأساسية

  

  إعادة توزيع الموارد بطريقة استراتيجية

الديموقراطية بشكل دراماتيكي فـي الـسنوات العـشرين         لقد ازدادت المساعدة من أجل نشر       

الأخيرة، وتُعتبر الآن أكبر ثالث نشاط يموله برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية، بعـد الـصحة               

 بليون دولار أميركي من المساعدات الخارجيـة        1.5والتنمية الاقتصادية، وتصل إلى ما بين بليون و       

ذا المبلغ تم إنفاقه على بلدين فقط، أفغانـستان والعـراق، يقابلهـا             ولكن ما يقرب من ربع ه     . سنوياً

مجموعة صغيرة من الدول تحصل على حصص أقل بكثير مما تبقّى، وبالنهاية، تحصل عـشر دول                

على أكثر من نصف التمويل المخصص للديموقراطية والحكم من ميزانية الـرئيس للـسنة الماليـة                

مريكية إلى التمحيص أكثر في كيفية توزيـع تمويـل مـساعدة            يحتاج مسؤولو الحكومة الأ   . 2009

فإذا وضعنا جانباً الأزمات البارزة التي تحدث في أيامنـا          . الديموقراطية والتأكّد من أنّه ينفق بحكمة     

هذه، فان التمويل الذي يساعد على قيام الديموقراطية يجب أن يخصص لمساندة برامج في دول مـا                 

 الديموقراطي ولدعم تلك التي ما زالت في بداية تحول كهـذا، إذ لا يمكـن                زالت في خضم التحول   
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على الإدارة أيضاً أن تتجنّب تخصيص حصص من . سحب البساط من تحت دول في بداية استقرارها

الميزانية أكبر مما ينبغي لمجموعة معينة من المتلقّين، مما يضر بالديموقراطيات الصاعدة التـي لا               

  .ضرورة عناوين الصحف في ذلك الوقتتحتلّ بال

يجب أن يحدث تحول ضروري يتمثل في التركيز أكثر على أفريقيا التي تبدو أنّها تحوي الآن                

فقد قادت التطورات الأخيرة جمهورية الكونغـو       . مجموعة هامة وواعدة من الديموقراطيات الصاعدة     

) على الرغم من مـشاكلها الأخيـرة      ( وكينيا   الديموقراطية وسيراليون للانضمام إلى بوتسوانا وغانا     

ومع ذلك تتلقى أفريقيا أقل من نصف التمويـل         . ومالي وغيرها، كديموقراطيات واعدة في تلك القارة      

فإذا أخذنا بالاعتبار عدد دولهـا، تتلقـى        . المخصص لمساعدة الديموقراطية في أي منطقة في العالم       

على سبيل المثال، أنفقَ فـي أفريقيـا        . خارجية الأخرى أفريقيا، حصة أكبر من برامج المساعدات ال      

وعلى الرغم  ). PEPFAR(من تمويل برنامج الرئيس الطارئ لمساعدة مرضى الإيدز         % 95حوالي  

لفشلها في وضع جذور لها     ) MCC(من الانتقادات التي وجهت في بداية الأمر لشركة تحدي الألفية           

وتؤكّد هذه المساعدة علـى     . ا الفاعلة الآن مع دول أفريقية     في أفريقيا، أصبح أكثر من نصف اتفاقاته      

فهناك حاجة إلى مؤسسات ديموقراطية     . الحاجة إلى التركيز أكثر على تقوية المؤسسات الديموقراطية       

فاعلة ومؤثِّرة تضع الأولويات لهذه المساعدة وتقوم بإدارتها والإشراف عليها، وتمنع الفساد وتحرص             

  .دتنا أكبر أثر ممكنعلى أن يكون لمساع

 ـ   أخذنا بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للـدول المرشـحة         ) HDAC(عند اختيار شركاء ل

. ومستوى حاجتها، لكننا أعرنا أيضاً اهتماماً خاصاً لالتزام البرلمانات بالإصلاح واهتمامها بالشراكة           

ضل مكان يمكن أن يستغل فيه الدعم       ينبغي أن يسأل صناع القرار في الإدارة الأمريكية أنفسهم عن أف          

الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكي على الوجه الأمثل، ويكون له التأثير الأكبر، وفي أي مكـان                

سيكون تأثير هذا الدعم هامشياً؟ صحيح أن الإجابة على هذا السؤال لن تشكل الدليل الأكمل لتوزيـع                 

إن الأولوية تكمن في    . ن تشتمل على دروس إيجابية مهمة     جهود تعزيز الديموقراطية، إلا أنّها يمكن أ      

دعم الدول التي تشرع أو هي بصدد إكمال عملية الانتقال إلى الديموقراطية، بدلاً من الحالات التي قد                 

يكون لها أهمية استراتيجية ولكن عملية الانتقال الديمقراطي ما زالت فيها حلماً بعيد المنال أو مجرد                

  . أماني

لحقيقة، ومن أجل أن يصبح الترويج للديمقراطية يجب أن يكون هناك تمييزاً واضحاً بـين               في ا 

التعاون، أي العمل لدعم التطلعات الديموقراطية الحالية للحكومـات والمـسؤولين والإصـلاحيين،             

فقـد أطلـق فـشل      . والتخريب، أي العمل على إضعاف حكومات غير ديموقراطية لكنها ذات سيادة          

لأمريكية بالتمييز بين التعاون والتخريب، شرارة ردة فعل عالميـة متزايـدة ضـد جهـود                الإدارة ا 

. الديموقراطية، وهذه نتيجة لافتة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإغراء الـدائم للديموقراطيـة             " تصدير"

دان التي  وعلى الرغم من أن الترحيب بالديمقراطية لن يكون متساوياً بين الأطراف المتنافسة في البل             

تعمل فيها الولايات المتحدة على الترويج للديمقراطية، فإنه يجب الحفاظ على هذا التمييز على اعتباره 

استراتيجية للتعاون والشراكة في الحالات التي كسبت فيها المؤسسات والممارسـات الديموقراطيـة             



  العالميةقراطيةوللديمالترويج  - 33ترجمات الزيتونة 
  
 

 مـا دمجنـا التـرويج       موطئ قدم؛ خصوصاً وأننا سنعرض دوافعنا لوابل من الحيرة والـشكوك إذا           

للديموقراطية بأي من الجهود التي نبذلها لدعم المعارضين للأنظمة المناوئة لنا في أماكن مثل كوبـا                

  ".تغيير النظام الحاكم"باختصار، لا يجب أن يكون الترويج للديموقراطية مرادفاً لـ. وإيران

ن تأثير الطغاة العالميين مثل      ولكن هذا لا يعني أن لا تعمل الولايات المتحدة إضعاف والحد م           

فلهذه الجهود أهمية كبرى في استراتيجية الأمن . ذان شوي في بورما وروبرت موغابي في زيمبابوي

لكن هناك فرق بين مواجهة الطغيان من جهة وبناء ديموقراطيـات قابلـة             . القومي للولايات المتحدة  

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الشعوب التي . للبقاء من جهة أخرى، ويجب أن يعاملوا على هذا الأساس

على سبيل المثـال، فـإن النقـد        . تريد الديموقراطية بالفعل، سيساعد في مواجهة حكم الفرد المطلق        

الصريح لموغابي على كبته العنيف الأخير للمعارضة الديموقراطية والضغط الذي مارسـه زعمـاء              

خـلال الـستينات    " الرجـل الكبيـر   " أوج عهـد     أفارقة كثيرون على ذلك الحكم ما كان ليحدث في        

والسبعينات والثمانينات، عندما أمسك ديكتاتوريو مدى الحياة الفاسدون بزمام الـسلطة فـي معظـم               

إن الداعم المهم للديموقراطيين في زيمبابوي يكمن في انتشار الديموقراطية حول تلك            . عواصم القارة 

  .البلد

راطية والتقليل من شأن أنظمة حكم الفرد المطلق المناوئـة،          إن التفريق بين دعم تنمية الديموق     

الحكـم  "لقـد أفـردت الإدارة ميزانيـة        . ليس فقط مسألة لغة منمقة، إنما هو مسألة تمويـل أيـضاً           

 مليون دولار في كوبـا      20: بتمويل مهم للبرامج التي تستهدف الأنظمة المناوئة      " بديموقراطية وعدل 

 مليون دولار في فنـزويلا للـسنة   5ومليونا دولار في كوريا الشمالية و  مليون دولار في إيران      65و

 ـ. 2009المالية    2009 مليون دولار المخصصة لإيران ثلث تمويـل الـسنة الماليـة      65وتساوي ال

من الممكن لاستثمار مـن  . تقريباً المخصص لكامل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء السودان     

مج الديموقراطية والحكم المقترح للكونغو ثلاث مرات، وهو ديموقراطية جديدة          هذا النوع تمويل برنا   

وربما يكون المرتَكَز لتأسيس نظام ديموقراطي مستقر في القارة وذلك بسبب حجمه الضخم وعلاقاته              

  .المنحازة لجيرانه

  

  أنهِ المهمة

ي الحقيقة، فان برامج    ف. إن دعم الديموقراطيات الصاعدة ليس مهمة تنتهي بين عشية وضحاها         

بعثـات  ) HDAC(على أي حال، لقد واجهـت       . مساعدة الديموقراطية تستمر في المعدل لعقد كامل      

خذ . دبلوماسية توقف برامج الديموقراطية في الوقت الذي تشارف فيه البلد بالوصول إلى خط النهاية             

، المخصـصة لنـشر     U.S-Aidريكية  ففي غانا، ستنهي برامج المساعدة الأم     . الأمثلة الحالية التالية  

؛ في حين تنفّذ غانا أول انتقال حقيقي من رئيس منتخب بعـدلٍ             2009الديموقراطية، في السنة المالية     

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، قلص برنامج المساعدات الأمريكية برامجه الديمقراطية          . وحرية لآخر 

عتاب الناتو، وتوشك أن تحصل علـى عـضوية         بشكل كبير، في الوقت التي تقف فيه مقدونيا على أ         

وفي تيمور الـشرقية ألغـت      ). 2009من المقرر إنهاء برنامج تقوية التشريع في        (الاتحاد الأوروبي   
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. ، بعد حصولها على الاستقلال بست سـنوات فقـط         "الحكم الجيد " تمويل   2009ميزانية السنة المالية    

اطية والحكم في ناميبيا، وذلك في نهاية الـسنة الماليـة           وأخيراً، ألغت الإدارة تمويل برنامج الديموقر     

، وفي وقت كانت ديموقراطية ناميبيا الواعدة مستمرة في صراعها للتغلّب على سيطرة الحزب              2007

إن التخلي عن جهود تقوية المؤسسات قبل الأوان يهدد بتبديد استثمارات سنوات عديدة تُقَدَّر              . الواحد

وبالتالي، يجب على الرئيس الجديد أن يـضمن اسـتمرار بـرامج            . دولاراتبعشرات الملايين من ال   

  .الديموقراطية إلى أن تكون هذه قد تجذّرت بقوة

متى يصبح واضحاً أن الديموقراطية قـد       : بالطبع، يترتّب على هذه النصيحة العديد من الأسئلة       

وعة وتظهـر الحاجـة إلـى       تجذّرت؟ هل هناك أي نهاية منظورة لهذه الالتزامات؟ وهي أسئلة مشر          

أولاً، نحتاج إلى تحسين معايير تقييم حالة الديموقراطية فـي          . المزيد من المراجعة للمقاربات الحالية    

من . الدول حول العالم وإلى تحديد الحاجات والسبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد من خلالها              

موقراطية حول العالم، يكون ممـاثلاً لتقـارير وزارة         الوسائل الناجعة أيضاً، القيام بتقييم سنوي للدي      

  . الخارجية السنوية عن مختلف الدول وممارساتها لحقوق الإنسان

ثانياً، على الرغم من استحالة تحقيق جميع الأهداف التي تصبو إليها الديمقراطيات الناشئة، إلا              

ليهـا هـذه الـديمقراطيات      أنه يجب تشجيعها من خلال وضع محفزات واضحة لها يمكن أن تنظر إ            

فعلى سبيل المثال، تشكل عضوية     . الناشئة على أنها إنجاز كبير تحقق من خلال الالتزام بالديمقراطية         

الديموقراطيات الناشئة في أوروبا الشرقية في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تـشكل إنجـازاً بـالغ                

  .الأهمية بالنسبة لها

ى تتالي إجراء الانتخابات التي تمتاز بالتعددية الحزبيـة،         ومن ناحية أخرى، يجب أن ينظر إل      

وتضمن تداولاً سليماً للسلطات بين قادة مدنيين، على أنه معلم مهم من معالم تجذر الديموقراطية فـي             

 علامة أخرى   MCCبالإضافة إلى ذلك، يشكل الالتزام بمعايير الحكم الجيد التي حددتها الـ            . بلد ما 

إن سحب الدعم الأمريكي للدمقرطة في      .  ما يخطو خطوات ثابتة نحو الديموقراطية      مهمة على أن بلداً   

  . بلد ما، يهدد بتجريد الإصلاحيين من قوتهم وهو يقودون الديمقراطيات الناشئة نحو بلوغ أهدافها

وأخيراً، على الإدارة الجديدة أن تعترف بالحقيقة البسيطة وهي أنه لا يمكن إنشاء ديموقراطية              

تحتاج الإدارة إلى المثابرة في إقناع صانعي السياسات والجمهور الأميركـي أن            . ليلة وضحاها بين  

دعم الالتزامات يجب أن يكون لمدة طويلة، وأنه من مصلحة الأمن القـومي الأميركـي الواضـحة                 

 النجاح إذا أردنا أن يكون لجهود مساعدة الديموقراطية أي أمل في      . استثمار الطاقة الإنسانية والموارد   

  .فيجب أن نتخطى رغبة الولايات المتحدة الشديدة بالامتنان الفوري

  

  خلاصة

إن دعم وتنمية أنظمة الديموقراطية حول العالم أمر هام لقيادة أمريكا الأخلاقية كما انه يعـزز                

د إن الديموقراطية هي ترياق الإرهاب والنـزاع العنيف لأنّها تـسهل إيجـا   . الأمن القومي الأميركي  

إذا كـان  . فرص اقتصادية وتحول الشكاوى الاجتماعية إلى مسارات سلمية ومعروفة وذلك لمعالجتها         
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المسؤولون الأمريكيون جادون في مسألة نشر الديموقراطية كهدف للـسياسة الخارجيـة علـيهم أن               

 ـ      . يكونوا جادين أكثر في نشر الوسائل الصحيحة لتحقيق ذلك         ديات فبالإضافة إلى غيرهـا مـن التح

الملحة في برنامجها على الصعيد العالمي، على الرئيس الجديد القيام بإصلاح أساسي وشامل لهيكلية              

وهذه الهيكلية  . المساعدة الخارجية، وقد يساعده في ذلك رؤية منسجمة ومعقّدة لبرنامج الديموقراطية          

  : الجديدة يجب أن تبنى على ثلاثة حتميات أساسية

لتي تعيش في المجتمعات الديموقراطية مساعدة الأعضاء الجدد في هـذا           أولاً، على الشعوب ا   

النادي في الإثبات لمواطنيهم أن الديموقراطية تجعل نوعية حياتهم اليومية مختلفة، أي تجعـل فائـدة              

مؤخراً وفداً إلى باكستان ليقيم حالة الحكـم هنـاك،       ) HDAC(لقد قادت   . الديموقراطية أمراً ملموساً  

يأتي الصينيون لباكستان   : " الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ فقال أحد القادة الباكستانيين للوفد        وذلك عقب 

ويبنون مصانع ثياب، ويأتي الروس ويبنون مصانع حديد، بينما يأتي الأميركيون وينفقـون بلايـين               

جية تجمع بين العمل    تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتي    " الدولارات، لكن أين البرهان على ما أنفقوه؟      

لبناء القدرات المؤسساتية والمشاريع التنموية لتعالج المشاكل الأساسية التي بدورها عندها القدرة في             

يجـب  . التقليل من قيمة الديموقراطية مثل التفاوت الاقتصادي والفقر المدقع وأزمات الصحة العامـة       

       لين العالميين، أن تعمل بشكلٍ متزايد لـضمان        على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى غيرها من الممو

  .الديموقراطيات الجديدة الإيفاء بوعد التجديد

الحتمية الثانية هي التركيز على عدم إبقاء الدبلوماسية الأمريكية، والمشاريع التنموية، مقتصرة            

فغالبـاً مـا    . على النخب، بل يجب السعي إلى توسيع دائرة المستهدفين لتشمل القواعد الشعبية أيضاً            

يقتصر الاتصال بالسفارة على النخبة السياسية والاقتصادية، وهذا ما يعوق التواصل مع عامة الناس،              

فالدولارات المخصصة للتنمية لا تصل في معظم الأحيـان للمـواطنين           . ويوصل رسالة خاطئة لهم   

 ـ    . العاديين في البلدان المستفيدة    التمويل التنموي داخل الولايات    من  % 80وفي الواقع، ينفَق ما يقدر ب

المتحدة؛ في حين أن القوة الناعمة للولايات المتحدة، تعتمد بشكل كبيـر علـى قـدرة الدبلوماسـية                  

  . الأمريكية على تخطي المدن الأساسية في أي بلد، وعلى العمل خارج أسوار السفارات

يد اكتـشاف شـعور التواضـع       وأخيراً، يحتاج برنامج الولايات المتحدة للتعامل العالمي أن يع        

وهذا . يجب أن تنفتح السياسات الخارجية للولايات المتحدة على تفسيرات جديدة         . الأخلاقي والسياسي 

على المواطنين أنفسهم في المجتمع اختيار الطرق . مطلب حقيقي، خاصةً في مجال نشر الديموقراطية

ن المفيد للإدارة الجديدة أن تتذكّر التحـذير        م. الأحسن لهم، وهذه الفكرة ملازمة لمفهوم الديموقراطية      

عليها أن تنبع مـن     . لا يمكن فرض روح الديموقراطية من الخارج      : "الحكيم للمهاتما غاندي حين قال    

  ". الداخل


